إل کل همرم 

إل کل مکروب... 

إلى كل خائفٍ من المستقبل... 

إلى كل باحثٍِ عن وظيفة وأغلقت تي وجهه السبل... 
ال کل من اقلم الدها ف عيه نالروف من لان 
ا 

أهدي هذه الكلمات 


حبك 


أقة اللاب داف 
بسخاء وبذل وکرة... 
لاتقل قدأغلق اللاب ولا 


*% * * * 


8 7 ٠ 4 سس‎ 1 


إاهاداء خص 


إلى كل من عاش بعيدًا عن الهموم.. 
إل کل من انس بلق الك كر واشرات 


فأصبح ف دنياه من أهل السعادة... 


3 


هدي هذه القصيدة 


* * FF * 


عش بلاهسم ۷ 


«هَرّن الشوق» 


أمبورامهجي وزيدرا شكان 

وات رکون مهن ريشي ودواني 
وهلمزواإى فزاإ نى ا 

هزه الشوق والضن من شكاني 
وهبون صرا مع الصر إن ۰ 

ال اسالا ات 
غ فكواعلى البيانلسان 

صوغ الللوادر ادعات 
ودعون مهن ذكر لبن وليلى 

ودعون من أجمل الفاشات 
ودعون أصوغ بالقلب شعري 

ونحل ي أبياتفه ذكرباقي 


ثونڼ ۴ ۰ 1 ج ل تقط 


حاون على طريق الات 
حاون عن نورةالحبا فيهم 
وضحايا اللمدامع الساكبات 


۸ عش بلاهحمم 


a Ce 

حاون ع هم لهم دران 
جاري عن با فن اقام | 
حالالئون ھم مصابیح دري 

وشوس من ادى ساطعات 
كم جهود تعجب الدهر منها 

ومضاء في صفحة الخالدات 
کم قام ليل» كم من دعاء 

كم دموع على خدودهم مهرقات 


كمسياق على بساط بلال 
کم جراح في جسمهوقااتلات 


كم شهيد على ثرى المكرمات 

ومان في أضلى كامسات 
ريشت تشتکي» وحبري) وقلي 

ولسان يدومع العاديات 
وحروفي تأن من فرط وجل 

باكيات من وجدها باللات 
وال تلبات اف ,الا 


من يغفر الذنب العظيم سواك 
المح الميلتارةفأول.. 

عين حزن تكفكف ارات 
أننني والسؤال يلم وجهي 

أين أهل القرآن والدعوات؟! 
ای أحفاد مصعب وعمرر! 

أين أهل القييام في الشاتيات! 
أت اه لاعن س اورا جر 

في طريق الجنان والصالات! 
أين أهل القرآن... هل تاه منهم 

مشعل الحق في أجى الظلمات؟! 
أين أهل القرآن... في همل مم؟ 

أين ي معام دارسات؟! 
أبن بذل لدعوة؟! أبن علم؟ 

أبن دمع وأعنن باكات؟! 
أين أهل القرآن في بذل خير 

وخضوع فاق الكائات؟! 
إنه الله جل شأًا وحسيي 

إنه4 الله سلون في صلات... 


1۰ عش بلاهمم 


فيجيب الزمان رفققافان 
قدوجدت المطلوب في الحلقات.. 


سطر طرسها ونظمها: محمد اليامي. ٤۲٩۳/۹/۲۲)‏ ١ه).‏ 


*% * FF * 


ت أن اکر ما يهم الناس 

فاا ا و ا 

امال الفكر تي الجوانب للمادذية 

والتعلق ها تعلق مقيتا. . 
ل ار ا 
ف غ ف زياد ار والر 
بل ھی ر کر اسان من ر کر اشرب ع الک 
فكيف إذن تعيش بلا هَّم... جَرّب... ولو مرة.. 


*% * FF * 


۱۲ عش بلاهمم 
ار 


ر ا ف 0 ا ا 
مره e‏ 

والصلاة والسلام على عبد الله ونبيه ومصطفاه محمد بن عبد 
الله» وعلی آله وصحبه ومن والاه.. 

وبعد.. 

فإن فؤاد أحدنا ليرفرف... 

واهشاعرة تر . 

ويل وقش 

E‏ الملستقبل...؛ وما يكتنفه من هموم» وآمال... 
وطموحات...؛ وما ينغصه من آلام» وأكدار... 

e‏ فوا ا ا ی ج دك مد 
الأعصاب» ويريح البالء من كثرة البلبال...» وح أتخلص من قول 
الشاعر: 
يا يلي البال.. بالبلبال قد بلبلت بالي... 

بالنوى زلزلتني... والعقل بالزلزال زال... 
بھی ا دت الک حن فاا ا س ولا 
الوظيفي» أو «العائلي» أو «المادي».. من رهبة وقلق» وأرق... 


عش ب لاهم 1 


وأنا في هذه الوريقات أحاول أن أضعَ حلولا ومقترحات؛ عل 
لله حل وعَر أن ينفعن وكل قارئ ما نقول ونسم» اول فل 
والقادر عليه 

أيها اليارك: 

إن المتأمّل في أطوار الحياة يجدها على ثلاثة أطوار...: 

* فطرر مضى.. يلك آم قذ خلت فاد تأسى عليه» ولكن 

ا نت فيه... «ولك الساعة الي أنت فيها...»... نعم 
لك... هذا الطور...» وهو حديرٌ باهتمامك واجحتهادك وجحدك.. 
مامضى فات والمؤمل غيب 

ولك الساعة التي أنت فيها.. 
و sS‏ 


oy عل‎ 


إن هذا من صرف الطاقات»› وتضييع الأوقات.. ي وريي»› 
زلقد بين ذلك غقلاء الناس ونادوا به ودغوا لقاعدة من قواغد 
السعادة قي الحياة... وهى «يومك... يومك».. 


ع ش بلا هھ 

أيها المبارك: 

إذا أردت النجاح» والتميز...» والتقدّم؛ فعليك هذه القاعدة 
العظيمة: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء...» وإذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح...». 

فقسم ساعات يومك على أعمالك» وجحد واحتهد ق اغتنام 
الدقيقة؛ فإن يومك مزرعة لغدك... 

أل نفسك ف هذا اليوم... لذلك اليوم..» وارض بالرزق»› 
والوظيفة» والمستوى» وأحسن إن الل يحب الْمُحستين)... 

وصدق من قال: «إذا كلت حبرا حارًا شهيًا هذا اليوم؛ فلا 
يضرك خبز الأمس الجحاف الرديء؛ ولا حبز غد الغائب المنتظر». 
أه. 
قي حدود يومي»... 


E 


+ \ 


ففيه... احقق افر ري جحل وعز. 
وفيه.. أعطي کل ذي حق حقه.. 
وفيه زر ع لضن غدا... 


أيها المبارك: 


وبادر قبل أن e‏ تى 


عش بلاهسم ٥‏ 


تسن الأحداته فاخ اليضة من بطن الدجاحة..؛ 

والثمرة وهي مرة... 

فإن الثمرة لا كل قبل الضج» وإن البيضة لا تؤحذ قبل 
الخروج...» وإن النار لا تدفئ حن توقد...؛ والبيت لا يدحل حى 

م إن فتح كتاب الغبب يولد شرزةا للذهن وشحتًا للعقل عا ا 
E oS E I‏ 
مقراكبة من المستقبل الآن> ومن تأمينة..: وليس هذا ف اعتقادي 
او غ اا 

فإذا حلست على أريكتك وتوقعت الردء ثم توقعت ال ثم 
توقعت الجو ع» ثم تخيلت الموت» وأن هذا کله بعد يوم أو ون ا 
لا عشت اسو ا سال 

بل صاحبك القلق والهم والحزن طيلة عمرك... 

فلا تبكي لأنك قد تحوع بعد زمن» أو تمرض بعد عام» أو 
تموت بعد فترة..» أو أن العام سينتهي بعد كذا وكذا... فهذه 
شيطانية صرف العباد عن الراد... (الشَيْطان يعذكم الفقرَ 
ومركم بالقحتاء وَالله دكم مَغفرة نه وَضل). 

فاترك المستقبل حن يقبل؛ فأنت قي شغل عنه بيومك... فإذا 
أتى... فاهتبل الفرصة؛ فإها قد لا تعود... 


۱٦‏ ع س بلامهسم 


تقلیب المواجع 


إن مطالعة صحائف العمر ال مضت» وتقليبهاء فيه تقليبٌ 
للمواحع» واستحضار للهموم» وحَلبٌ للغموم..» وهدم لليوم 
ا لجاضرء والغد المشرق .ععول الآلام... 

فهل يستجلب الهموم عاقل؟!!! 

وهل ةد السعاةة لاا 

والزبدة: 

* أن إعمال الفكر فيما مضى بل وحمق» وجنون» وعته... 

* وإعمال الفكر فيما يأ ويستقبل حهل ومورٌ» وركون... 

* وإعمال الفكر فيما أنت فيه هو الحق» والصدق» ففيه النجاح 
والفلاح» والتقدّم... بإذن الله حل وعز... في الدارين... 


*% * FF * 


عش بلاهسم ۱۷ 


ر 


بال كل عل .اله ل عر وحن الاعاد هليه و قوي 
الأمر إليه تجحد راحة من هم المستقبل... وانفراجًا في الخاطر» وراحة 

يقول حل وعز: لوَعَلى الله فتوكلوا إن کشم مڑبین)» 8 
«الصحیح»: «لو اكم تتوکلون على الله حق اررقم 
كما ررق الطير؛ تغدوا خماصًاء وترو بطاا...» 


۶ 


و 
اليقين بأن الرزق مقسوم» وأن الأجل بيد الملك جحل وعز.. 
ولن يصيبك إلا نصيبك.. 
لو كان في البحر صخرة ململمة 
في البحر راسية ملس نواحيها.. 
رزققا لعبلد براها الله لانفلققت 
حت تؤدي إليو كل مافيها. 


(۱) قال عبد الرحمن بن حسن رحه الله عن التوكل: 
«فهو من أعظم منازل اباك عبد وَإياكَ ا فلا خضل کمال التو حید 
بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التو كل على الله». اه. من فتح الحيد ص(۷٠٤).‏ 
قال شيخنا المبارك: عبد اله بن صا القصير: «الت وكل من أجمع أنواع العبادة» 
وأعلى مقامات التوحيد» وأعظمها وأجلها». اإه. من المفيد على كتاب التوحيد 
ص(۲٦۱).‏ 


۱۸ عش بلاهمم 


۱ 


وقول الله أعلى وأحل: يرق مَنْ يَشاء... يهب لِمَنْ 


يشاء). ... لإا أعطياك...)... 


دک شيخ الأدباي وأديب المشايخ: علي الطنطاو ي رحه الله 
عجيبة من العجائب» وغريبة من الغرائب..؛ أتركك - أيها البارك 
- معهاء فال کلامه رهه اللّه. 

قال: «حدثي الشيخ: صادق ا ره ا اا کان ن 
علماء أفغانستان الكبار» والذي كان عميدا للسلك الدبلوماسي قي 
مر بام اللكة نطوو 

أنه كلف يومًا مهمة رسمية في البلاد الروسية... فخحاف ألا يجد 
فیها لٰحمًا ذبجحه مسلم... 

فأمر فذبحت له دحاجتان کانتا قي داره» وطبختهما زوحته» 
ووضعتا في سفره - والسفرة في الأصل زاد المسافر = جلها مع 
لتكون طعامة» فلما وصل» وحد ف المدينة مسلمين» ودعاه شيخ 
مسلم ¬ يعرفه اا - إلى الغداءء فاستحيا أن يحمل الدجحاجتين 
ما ورجك على الطريق سره مسلمة فقرة دلو عليها فذقع 
الدجحاجتين إليها... 

فما استقر به امقام حي جاءتة برقية أ الهم فك ية وأن 
عليه الرحوع إلى أفغانستان؛ فكألّهُ ما سافر هذه السفرة ولا قطع 
هذه المسافة - ألفي كيل - ولا حمل هذه المشقة إلا لأن 
الدحاحتين اللتين كانتا ملكه» واللتين طبختهما زوحته؛ لم تكونا 
رزقه بل كانتا رزق هذه الأسرة المسلمة في الأرض الي ابتليت 
كم الشيرعين» رة من الزن ::: 


عش ب لاهم ۱۹ 


إذاء فالرزق مقسوم.. والأجل غند ري ف كتاب؟ لا يضل 


ثم إن ا الإعان» والسعي في زيادة معدلاته في القلب مطلب 
من مطالب الطمأنينة والأمن النفسي؛ إذ إن ضعف الإيعان من 
E E‏ 

ومن أنحع الأدوية وأحسنها «التفاؤل»... فإنه طريق النجاح... 
هو المفرح للنفس الدافع ها على تحشّم الصعاب» قال المعصوم لل 
فیما صح عنه: «ويعجبني الفأل»... هو «الكلمة الطيبة»» المعينة 
للنفس على تحمل المشاق والمهام... 

أيها المبارك: 

إن سحائب الفأل تمطر على قلوب أهل الإيعان سعادة ورضى» 
وشا عرد ا م ا ا لمر الدؤوب... 

E TT 
وثابر بصدق عزعة» وح واجحتهد.. وأحلص لرب العرش واتبع‎ 
ا 4 ا بحاحاتك اليومية المباركة... نعم...‎ 

حققها مع ربك.. ثم مع الخلق... ثم مع النفس؛ لتكون فاعلاً 
في أمتك... فإن الحقوق كثيرة... 


)١(‏ طالع لزامًا: جحنة الدنيا - لراقم هذه الحروف - جحد بعض عوامل زيادة الإعان» 
وبعض عوامل نقص الإعان... والكلام على الأمن الحقيقي» فتأمل. . 


۲٠‏ عش بلاهمم 


قد يقول قائل: لاذا ا لخوف مما يستقبل؟!! 
ع ل 


هو عانم غيي هول بالنسبة لعقولنا الضعيفة؛ ولذا فإن الأسلم 
هو عدم التفكير فيه» وترك تنيه» والبعد عن الخيال؛ فإنه خَّبال...» 
والعملٌ الدؤوب الثمر على أرض الواقع» وکل ما هو آتٍ آت...؛ 
والأماني بضائع المفاليس.. 

ثم إن التعلى بالحانب المادي في حياة كثير اء وانوح الرهيب 
نحو الدرهم والدينار- أمرٌ يجعل الكثيرين يتخوفون من المستقبل» 
ويجعلونة مَحَّط أفكارهم ونسوا: رفي السَمَاء رزْقَكمُ وَمَ 
وعدون# ونسوا: [استَغفرُوا رکم | إلَهُ كان عفار س السَماء 
عَلَْكمْ مذرارا ا بأموَال ونين وَيَجعَل کم جنات وَيَجْعَل 
كم أَنْهارًا).. وما من دَابَةٍ في رض إ إلا عَلَى الله 4 رزفها)... 

بل یرددون على ألسنتهم کالببغاو ات : 

TE 


عش بلاهسم ۷١‏ 


کشت اخ دحلي الشهري؟!!! 
E‏ 


م و او ا عظيمًا على النفس؛ 

4 «اهلوسة»»› واملع والقلق على المستقبل... 

EET 

E 

کی ی 

% 2 ع ع 

کی امک وعن ای ؟!! 

* کف أتزو ج» ومن آين؟!! 

* کیف انام؟!! 

و کیف» و کی ف عام عمیق»› وک هائل من «الکیفات» 

فلا يكون الجواب إلا في حلسة طويلة مع طبيب نفسي» ي 
مستشفى الأمراض العقلية» وبعد تناول علاج مھدئ للأعصاب... 

أيها المبارك: 

اعلم أن مستقبلك ليس في هذه الدنيا الفانية... نعم... انا لا 
اال اجلس ولا تبذل» ولا تتطور» ولا تتقدّم.. . E‏ وألف لا 

ولكي أقول: لا تجعل الدنيا أكبر مك... فتعيش ف هَم.. 


۲ عش بلاهمم 


لا لبن بلا بقرة 


إن الأحذ بالأسباب المشروعة لا يناف التوكل على الله حل 
وعز... نعم لا يناقي تفويض الأمر إليه سبحانه.. 

فلذبد للضصياد من شبكة يضيد جا وصدق من قال: 
ی لے ف 

غ انال اغف ات 

2 الله e‏ وعز في E‏ المنافع» ودفع المضار» مع الثقة بال 
ان وا چ 

وترك السبب سفةٌ وحنون وعته؛ فكيف يأت اللبن بلا بقرة؟! 

وکیف يأ الضوء بلا شهس؟! وكيف تأت الحلاوة بلا ذوق؟! 


أيها المبارك: 
إن اعتمادك على a‏ ولاق بما ق حلب 2 أو دفع 
الضر ذ فيه کف بنعمة المنعم حل ١‏ وقلة أدب معه سبحانه» 


وتعلقّ بغيره... بل هو الضلال e‏ عياذا بالله. 


)١(‏ قال عبد الرحمن بن حسن رحه الله: فالت و كل بدون القيام بالأسباب المأمور ها 
عجر محض» وإن کان مشوبًا بنوع من التوكل؛ فلا ينبغي للعبد أن عل تو کل 
عجرًا» ولا عجره توكلاء بل يجعل توكله من جلة الأسباب الي لا يتم المقصود إلا 
بها کلها. ذکره ابن القيم .معناه». اه. 


عش بلاهسم Y۳‏ 


قل إني لا أَمْلِك لَكَمْ ضرا ولا رَشَدًا). وني الحديث... «ومَن 
تعلق شیئًا وکل إليه». 


إذا: 


فمنهج المؤمن... هو التوكل على الله حل ي عُلاه مع بذل 
السبب الأذون فيه شرعًاء واعتقاد أن حلب النفع ودفع الضر بيد 
الله حل وعز... ألا له الخلق والأمر#؛ قل أرأيتم إن أهلكني الله 
ومن معي أو رهنا)... «لا مالك إلا الله»... لإإنغا أمره إذا أراد 
شیئا أن يقول له کن فیکون فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء 
وإليه ترجعون)#". 


XX * FF * 


)١(‏ يقول شيخنا المبارك عبد الله بن صا القصير ي معرض كلامه عن أنواع التوكل 
على غير الله . 
والثاني: أن يتو كل على غير الله بشيء من الاعتماد عليه» لکن فيه إعان بأنه سبب 
وأن الأمر إلى الله تعالى» كتوكل كثير من الناس على ملوكهم وأمرائهم» وهذا 
شرك أصغر... اه. من المفيد على كتاب التوحيد ص(۲١١).‏ 
(۲) للفائدة وماولة التخحلص من هذه الهموم طالع لزامًا: 
)١‏ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» لابن سعدي رحه الله. 
۲) لا تحزن» لأديب زمانه عائض القرني وفقةُ الله. 
۳) حدد حياتك» محمد الغزالي المصري رحه الله. 
)٤‏ إذا صح الإبعان» للسلوم وفقه الله. 
ه) دع القلق وابداً الحياةء لدايل كيرنجي. 
)٦‏ العلم يدعو إلى الإبمان» لكيريسي ميرسون.. وغيرها.. 


٤‏ عش بلاهمم 
أي المستقبلن؟!! 


وبعد ذلك أما المبارك» أحلص نيا أنا وأنت وأقول لك: 
اا و 

إن الطالب حین ترجه يشغل ذهنه وفکره بتأمین مستقبله - 
زعموا ana‏ 

ويحرصٌ على جمع أكبر قدر من إمكانياته لضمان وظيفةٍ جحيدة 
له... تدر عليه دحلا جيدًا يعينة - بعد الله = على بتاء 
مستقبله. ..» وبناء منزله» وزواجه.. و... و...و.. 

كل هذا حرصًا على همومنا الدنيوية.. وعندما ينظر أحدنا بعين 
البصيرة يجد أن هناك مستقبلا عظيمًا أبديّا سرمديًا ينتظره.. 

أيها المبارك: 

إن مستقبلك الحقيق اسيكرن غدا بين يدي جار السماوات 
والارض.. 

إن را فعلت.. فاحمد الله واثبت وزد واستمر في ك 
بامتثال أمر ربك لتنجَحَ وتفلح.. 

وإن كان غير ذلك... فاحهد» وحْدٌ واحتهد لطلب النجاح 
الأبدي» والفوز السرمدي... وإلا فلا تلومٌَ إلا نفسك... 


قد يقول قائل: 

إذن يا أحى... أعتن بأمر الآخحرة.. 

وآترك کل شيء! 

فأقول له: 

لا.. 

بل منهجنا تي ذلك هو التوحيه الكرم... 

«اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدّاء واعمل لآخرتك كأنك 
تموت غدا»... 
أحبْ إل الله من المؤمن الضعيف». 

ولا أدل على هذا من حال تلاميذ الي الكرم عليه الصلاة 
والسلام» ورضي الله عنهم وأرضاهم.. 

فهذا عثمان له ينق من ماله» ويقدمة قربة لله حل وعرى 
فيجهز به جيش العسرة» ويشتري بغر رومة؛ فيتوحَةُ البي ئل بتاج: 
«ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»... 

وهذا عبد الرحمن بن عوف فطل يبذل ماله» وينفق الآلاف 


٤ ع س 1 اد ھ‎ ٦ 


نعم المال الصاح عند العبد الصاخ... 

أيها المبارك: 

احعل قلبك عامرًا بالإيعان» واحعل الدنيا ق يدك ولا تحعلها 
قي قلبك... 

فإن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك» وأحدنا في هذه 
الأيام = إلا من رحم الله - يضع دنياه في قلبه» وإعانة في جوارحه 

فلا تحد البذلء ولا الإنفاق في سبيل الله بل تحد الحرص 
والشح والطمع... 

بل وتحد كثيرًا من الناس حعلوا الحلال ما حل ق يديهم والحرام ما 
رفوا مک غاد واک وها ما ت کو ی کی 

وصدق من قال: 

بیننا وبين الصحابة «شېر».. 
قلت: کیف؟!! 
قال: هم أحدهم في قلبه» وإعانه» وما يعينه على تحقيق أمر ربه» 


أي تي بطنه.. ما بشبعة... وما یات به» وما یکسوه..» وما يََ. 


فسبحان من ل(أعْطٌی کل شيءِ حلقَۀ نه هَدى). 


إن خلاصة كلامنا هو: 

أن بعل قلبك غامرا بالإبمان» وحوارحك بالطاعات» ولسانك 
بالتو حيد والقربات... 

ودنياك غامرة عا استخلفك الله ف الأرض من حقيق مره 
وعمارها بالمعروف... 

انك محف ها للا رة اة وة 

فالحسية هى تعميرهاء والتناسل فيهاء واستغلال مواردها... 

والمعنوية ھی عمارها بالإبمان» و بطاعة الرحهمن» و بتعبید الأنام 
ل الأنام... 
ساعا بالقليل من دون عذر 

رمعا أنص ف القلل وارضي 

ولیکن الهج في هذه الحياة: 

«اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا؛ واعمل لآخرتك كأنك 
تقوت غذا»... انقشها على لوح مكتبك» واحفرها ف سويداء 
قلبك... وإياك أن تفرٌق بينهما بعد أن حمعا.. وتذكر: «ما أجل 
الدين والدنيا إذا اجتمعت»... 


۲۸ عش بلاهمم 


وفتق الله الحميع لصلاح النيّة والعمل والأحذ بأسباب السعادة 
کا و ا 


تمت في رياض نحد عَمَرَّها الله بطاعته» وحرَسها من كل سوء. 


بقلم الفقير إلى الغني 
الدغيش اليامى 


E-mail:msde@ayna.com 


* * * * 


عش ب لاهم ۳۹ 
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